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 ىـ25/3/4444        }ىَلْ جَزَاءُ الِإحْسَانِ إِلَّا الِإحْسَانُ{ ولى : الخطبة الأ
وأشهد أن لَّ إلو  خلق الأرض والسماوات العلى، ، الحمد لله العلي الأعلى
أزكى البرية قلبا ا عبده ورسولو وأشهد أن لزمدً  ،إلَّ الله وحده لَّشريك لو

بهديو اىتدى وسلم ، صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو ومن وأطهرىم نفسا
جاورت فتقوى الله ما فالوصية لنا جميعا التمسك بتقوى الله جل جلاله  تسليما أما بعد :

 .. قلب امرئ إلَّ وصل
هُمَا، قال  لى إ ، أتى ابنوسلول أُبّي بن ا توي  عبد الله بنلدجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّاِ رَضِيَ اللَّاُ عَنـْ

، أَلْبِسْ أَبي قَمِيصَكَ الاذِي يلَِي جِلْدَكَ رسول الله، فقال فأََمَرَ بِوِ، فأَُخْرجَِ، » : يََ رَسُولَ اللَّاِ
 قد النابُِّ وكََانَ  ال جابر ق، قَمِيصَوُ كْبـَتـَيْوِ وَنَـفَثَ عَلَيْوِ مِنْ ريِقِوِ، وَأَلْبَسَوُ فَـوَضَعَوُ عَلَى رُ 

 ألبسو عبداللهو  قَمِيصَوُ  فَلِذَلِكَ نَـزعََ النابُِّ  ،عبدالله بن أبي قَمِيصَ  يَـوْمَ بَدْرٍ  عَبااسالكَسَا 
 .خرجو البخاريأ «مُكَافأََةً لِمَا صَنَعَ 

 أعلى منوُ قدراً وأجملِ و  على ** أجلا  أنثى ولَّ اشتملتْ  فما ولدتْ 
 ولردٍ مؤثلِ  إحسانٍ بحسنٍ و  **   لَّ ضمتِ الأقطارِ مثلَ ابنِ ىاشمٍ و 
حْسَانِ } حْسَانُ{ ىَلْ جَزَاءُ الْإِ  إِلَّا الْإِ

جازى الله من أحسن و  لدن أحسن ،حسان على الدكافئة بالإ نا الإسلاميربي
" إِذَا  :ليو الصلاة والسلامعقاَلَ الصحيحين ي   ..أعلى مقامات الإحسان عملو

يَـعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَوُ بِعَشْرِ أَمْثاَلِذاَ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ،  فَكُلُّ حَسَنَةٍ أَحْسَنَ أَحَدكُُمْ إِسْلَامَوُ: 
 سَيِّئَةٍ يَـعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَوُ بِِثْلِهَا "وكَُلُّ 

ن ملَّ يسترق قلوب الأحرار بأعظم ، وجبلت على حب من أحسن إليهاالقلوب 
 ..الدعروف والَّحسان 
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 فَطاَلَمَا اسْتـَعْبَدَ الِإنْسَانَ إحْسَانُ  ...تَسْتـَعْبِدْ قُـلَوْبَـهُمُ  أَحْسِنْ إِلَى النااسِ 
ىْرِ مِعْوَانًً لِذِي أَمَلٍ   يَـرْجُو ندَاكَ فإَِنا الحرا مِعْوَانُ  ...وكَُنا عَلَى الدا

والأنفس الأبية ، تبدلت الأيَم وتغيرت السنون هماف ،والَّحسان يحفظ اليد الشهم 
 ي  ..ءتعرف معنى الإحسان، ولَّ يمكن أن يكون الوفاء إلَّ ي  أقوام شرفاء عظماء أجلا

قاَلَ ي  أُسَارَى  عَنْ لُزَمادِ بْنِ جُبـَيْرٍ، عَنْ أَبيِوِ رَضِيَ اللَّاُ عَنْوُ: أَنا النابِا صحيح البخاري 
نَى لَتـَركَْتـُهُمْ لَوُ حَيًّابْنُ عَدِيٍّ  الدطُْعِمُ لَوْ كَانَ »بَدْرٍ:   «، ثُاُ كَلامَنِِ ي  ىَؤُلََّءِ النـاتـْ

أن النبِ عليو الصلاة وذلك ،  ليد كانت لـ مطعم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت وفاءً لو
 .طعم بن عدي بعد عودتو من الطائفوالسلام دخل مكة بجوار م

عليو الصلاة  معروفاً إلَّ ويُكافِئُو عليو، قال   صلى الله عليه وسلم لم يُسدِ أحدٌ من الصحابة للنبِو 
ما لأحدٍ عندنً يدٌ إلَّ وقد كافأنًه ما خلا أبا بكرٍ فإن لو عندنً يدًا يُكافِئُو : »والسلام 

 ؛ رواه الترمذي.«الله بها يوم القيامة
الدُ لعيشك، ، وكدَحَ الو ع الوالدَيْن؛ فقد تعِبا لراحتكالوفاء يعظُم مالَّحسان و ازاة لرو  

هُ لَتك أمك كرىًا ووضعَتْك كرىًاوحَ  ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًً  : وَقَضَى ربَُّكَ أَلَّا تَـعْبُدُوا إِلَّا إِيَا
والَّحسان لذما بكل فعل جميل يريحما أو يدخل السرور عليهما من طيب الأفعال 

 {مَا كَمَا ربَاـيَانِ صَغِيراًهُ وَقُلْ رَبِّ ارْحَْ }: ، ومراعاة شعورهما  لاولزاسن الأقو 
 عظيم، قالوجين؛ فقد جمعهما عقدٌ : الوفاءُ بين الز الَّحسان وكريم  الوفاءجميل ومن 

 {ا غَلِيظاًوَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقً }: سبحانو 
 ..ضعيفاً  قويَ الو  ،ذليلاً  عزيزَ الو  ،فقيراً  غنَِ ال ولتح وحودث الزمان والَّقدار الأيَم دول،و 
قوتو إلى غناه إلى فقر، و المحن والدصائب، فتتحول صحتو إلى مرض، و  لزوجقد تنزل باف

جوار زوجها ي  كل ضيق  الوفية التي تقف إلى يبةطضعف، وىنا يظهر معدن الزوجة ال
نَكُمْ{ ممتثلة قول ربها ومصيبة، وتستر ذنوبو، ولَّ  ،وتخفي عيوبف }وَلَّ تنَسَوُا الْفَضْلَ بَـيـْ
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إِلَّا  ىَلْ جَزَاءُ الِإحْسَانِ }مرددةً تنسى أيَم الغنى، وأيَم القوة والصحة والسعة، 
 والأزمات والدشكلات إلى لحظات طيبة ندية. الضيق إلى سعة نقلبي ندىاع الِإحْسَانُ{

 ا نزلت بالنبِ لد ..الدعروف  ينسى يحفظ الود ولَّ من الرجال فإن الكريمالدقابل وي  
ثبـاتَت و  الذا،بِ رضي الله عنها خديجة بنت خويلدٍ  و زوجتوواسَت ضيق الحالو الأحداث والدصائب 

 صلى الله عليه وسلم  لنبُِ افقابَل ، زوجةٍ لزوجها ي  حياتها كانت خيرَ و  وصبرتو ي  أحزانو وشدائده ،فؤادَه
بوفاءٍ أعظم منو، فكان ي  إحسانها يشكُرُىا، وظلا بعد موتها يُكثِر  اواحسانه وفاءَىا

 ؛ رواه مسلم.«إنِ رُزقِتُ حباها»ذكرىا ويقول عنها: 
إنها كانت »بح الشاة ثُ يقُطِّعها أعضاء، ثُ يبعثها ي  صدائق خديجة، ويقول: وربِا ذ
 «.وكان لي منها ولد وكانت،

 تُحييِ القُلوبَ وَتُحيِ مَيِّتَ الِذمَمِ   **  بِكُلِّ قَولٍ كَريٍم أَنتَ قائلُِوُ 
: "ي  ىذا كلو دليلٌ لحسُن العهد وحفظ الوُدّ، ورعاية حُرمة رحو الله قال النووي  

 الصاحب والعشير ي  حياتو وبعد وفاتو، وإكرام أىل ذلك الصاحب".
وللصحاب وفاءٌ يتحقاقُ بشكر أفعالو وحفظ سرّهِ ووُدِّه، والثناء الحسن عليو، ومنع 
وصول الأذى إليو، وبذل الندى لو ولأولَّده، ومن صنع إليك معروفاً فكافِئْو عليو، فإن 

 لم تجد ما تُكافِئُو فادعُ لو فإنو من الوفاء.
 وُدِّ ـــــــتَهواهُ يَجزي الوُدا بال  **      الوُدا إذا كانَ مَنْ  أحْسَنما       
 يوُي  الذي يَهواه بالوَعدِ    **     نْ ـــــــــوأقبحَ الوصْلَ إذا لَمْ يَك      

حْسَانِ م: أعوذ بالله من الشيطان الرجي  حْسَانُ  ىَلْ جَزَاءُ الْإِ  .إِلَّا الْإِ
أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع الدسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفروه، إنو 

 ىو الغفور الرحيم.
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العالدين ، والصلاة والسلام على سيد الدرسلين وعلى آلو الخطبة الثانية :الحمد لله رب 
 وصحبو والتابعين أما بعد

ل الكوفة أى اشك الد ..دِي الصنيعةَ ثُ تتهم بأنك أسأتأن تُسْ  شيءٍ على الإنسان رُّ مَ أ
الصلاة ولقد  يزعمون انِ لَّ أحسن :قال سعد، نو لَّ يحسن أن يصليأعدا إلى عمر س
، عَلَى الِإسْلَامِ  نِير تُـعَ  بَـنُو أَسَدٍ ثُاُ أَصْبَحَتْ  ،سلاموعلمتهم الإ ،دخلتهم الإسلام بسيفيأ

 . وَضَلا سَعْيِي خِبْتُ إِذًا
 واللؤْمُ طبَْعٌ لدن ي  عِرْضِوِ طبََعُ   ** مُمتَْنِعُ  الِإحسانِ نَـيْلُ العُلَا بسوى 

لأنّ اللّؤم كلّو  ..،ومنح حقاً  ،لؤماً  بالتصنيف رميو  ، اتهم زوراً  من نًصحٍ وكم 
يظلم الضّعيف،  هوف أصل واحد وإن تفرّقت فروعو، وجنس واحد وإن اختلفت صوره،

 .ويظلم نفسو للقوىّ 
عائشة رضي الله عنها ي   لصديقةاموقف إلى انظر و  البريء الدظلوم: ىو أشد الناس تجرعاً للمرارة.و 

 .. البريء الدظلوميتجرعها مدى الدرارة التي  علمتحادثة الإفك، ل
 لِ ـــــإلَّ الدهيمنُ لَّ تغتّر بالده  **  يَ ظالداً جار فيمن لَّ نصير لو

 بحكمو الحقّ لَّ بالزّيغ والديلِ  * *  تموت ويقضي الله بينكماغداً 
ي  صحيح البخاري قال عليو  مدهوبح نكران فضائل الخالق سبحانو اللؤم واقبحووأعظم 

 الصلاة والصلام
 « ، عَوُ مِنَ اللَّاِ  «، ثُاُ يُـعَافِيهِمْ وَيَـرْزقُُـهُمْ يَداعُونَ لَوُ الوَلَدَ مَا أَحَدٌ أَصْبـَرُ عَلَى أَذًى سََِ

لَّ يكون جزاء الإحسان إلَّ من جنسو، لَّ يرد  }ىَلْ جَزَاءُ الِإحْسَانِ إِلَّا الِإحْسَانُ{
وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ : }بنا سبحانور قال كما الصنيعة إلَّ لئيم، وكثير من العباد لئام،  

   .شكروالَّعتراف بالنعمة أول بوابة ال  الشاكُورُ{
 نبينا محمد .............. ل وسلم على عبدك ورسولكصاللهم 


